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 أوروبا على وشك الغرق ف
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 عن المركز  

  بغداد. رؤيته الرئيسةمركز المنب  للدراسات والتنمية المستدامة، مركز  
، مقرّه الرئيس ف  تقديم وجهة   مستقلٌّ

ق     تخصّ العراق بنحو خاصٍ ومنطقة الشر
نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة والخارجية الب 

 عن قضايا أخرى  –الأوسط بنحو عام 
ً
ويسعى المركز إلى إجراء تحليل مستقلّ، وإيجاد حلول عمليّة   –فضلا

 .  
، والثقاف  ، الاقتصادي، الاجتماع   جليّة لقضايا تهمّ الشأن السياس 

 

ورة عن اتجاهات يتبناها المركز وانما تعب  عن رأي كتابها    المقال بالض 
 لا تعب  الآراء الواردة ف 
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ن المتطرف  ي نهر اليمي 
ن
 أوروبا على وشك الغرق ف

جمة قس  م الابحاث والب 

كية   1المصدر: صحيفة نيويورك تايمز الأمبر

 2024مايو  7 : بتاري    خ

  كلية لندن للاقتصاد ومؤلفة كتاب  
، أستاذة النظرية السياسية ف    نهاية  الكاتبة: ليا يب  

"حُر: بلوغ سن الرشد ف 

 التاري    خ". 

 

لمان أوروبا   اب انتخابات الب 
  القلق، وبالكاد يستطيع قادتها إخفاء قلقهم مع اقب 

ع أن    غارقة ف 
ّ
  من المتوق

، الب  الأورب  

 فيها. 
ً
د مكاسبا

ّ
ق اليمير  المشتد

ّ
 يحق

ر من   
ّ
  خطاب ألقاه الرئيس الفرنس  إيمانويل ماكرون أواخر نيسان/أبريل، عب ّ عن المزاج السائد، وبعد أن حذ

وف 

  تواجه القارة، أعلن عن الحاجة إلى "أوروبا القوية الجديدة". 
 التهديدات الب 

"، حيث يعتب      الصفحات الأولى من كتابه "الأمبر
 
رت تعليقات نيكولو مكيافيل  ف

ّ
وبينما كنت أشاهد الخطاب، تذك

  السهول لفحص  
، فكما يضع رسّامو المناظر الطبيعية أنفسهم بشكل خيالى  ف    كثبر من النواح 

السياسة تشبه الفن ف 

ام أن يسكنوا مناطقهمالجبال وعل قمم الجبال لدراسة السهول، كذلك يجب عل
ّ
 .  الحك

 
1 Europe Is About to Drown in the River of the Radical Right  .
https://www.nytimes.com/2024/05/07/opinion/europe-elections-macron-machiavelli.html   

https://www.nytimes.com/2024/05/07/opinion/europe-elections-macron-machiavelli.html


، يجب أن   
ً
، ولك  تعرف طبيعة الأمراء جيدا

ً
ا ، يجب أن تكون أمبر

ً
: "لك  تعرف طبيعة الناس جيدا وكتب مكيافيل 

 . "تكون من الشعب

، وصاحب منصب يحاول فهم طبيعة الأرض. والسؤال الذي  ماكرون يتصارع مع الجزء الأول من جملة   مكيافيل 

يمارسها؟. أجاب ماكرون بطريقة   أن  الأوروب      للاتحاد 
ينبعى  الجديدة؟ وكيف  أوروبا    

القوة ف  نفسه: ما ه   يطرح 

دة بالموت". واختتم كلا 
ّ
 أوروبا "مهد

ّ
، وقال إن المحدود للمجتمع السياس   الوع  بالفضاء 

ً
ية، مُظهرا مه بدفاع  أمبر

 عل خلق نموذج لإحيائها 
ّ
 .متحمّس عن "الحضارة" الأوروبية والحث

: أن الناس يشكلون أيضا     من جملة مكيافيل 
ومع ذلك، وعل الرغم من كل تطلعاته، فقد أهمل ماكرون النصف الثاب 

وجهات نظر حول حكامهم، فقد تجاهل ماكرون العديد من الأوروبيير  الذين يشعرون أن أروبا منعزلة، واصفا خيبة  

 أملهم بأنها نتيجة "حجج كاذبة".  

  ّ   القارة من أي مشاركة سياسية ذات مغزى. لقد غبر
لعقود من الزمان، تجاهل قادة الاتحاد الأوروب   ، ومنعوا مواطب 

، مما مهد الطريق لصعود اليمير  المتطرف.   هذا الإقصاء معالم المشهد الأوروب  

  أزمات عضه  
ى، والاستياء من القادة، وانهيار  م  – عندما فكر مكيافيل  ف  ن بينها الضاعات بير  القوى الأوروبية الكب 

عية الكنيسة الكاثوليكية  ه عندما تكون هناك شكوك حول  ل  –ى شر
ّ
 للإلهام. وكتب أن

ً
جأ إلى الجمهورية الرومانية طلبا

. وأوضح أن شّ الحرية الرومانية لم يكن حظها الجيد ولا قوتها العسكرية،    
القيم، فإن التاري    خ هو دليلنا الوحيد المتبق ّ

ية والأغلب   الضاع بير  النخب البر
  قدرة الرومان عل التوسّط ف 

 .ية العظمى من الناس بل ف 

الرغبة   فإن  السلطة،  وة والستحواذ عل  البر تجميع  ، هو  للعظماء، كما جادل مكيافيل  المتأصل  الميل  أن   
  حير 

ف 

 إلى  
ً
ى الصدام بير  المجموعتير  عموما

ّ
ب الوقوع تحت رحمة النخب الحاكمة. وأد

ّ
المتأصلة لدى الشعوب، ه  تجن

. ومع ذلك، كان     اتجاهير  متعاكسير 
لدى الجمهورية الرومانية مؤسسات، مثل محكمة  سحب الأنظمة السياسية ف 

 من  
ً
ه فقط من خلال توجيه هذا الضاع بدلا

ّ
  سعت إلى تمكير  الشعب واحتواء النخب. ورأى مكيافيل  إن

العوام، الب 

 .قمعه، يمكن الحفاظ عل الحرية المدنية

، فإن الاتحاد الأوروب   بات أقرب مايكون   . وعل الرغم من كل خطابه الديمقراط  لم تستجب أوروبا لنصيحة ميكافيل 

الت  اف هيئة غبر منتخبة من    المفوضية الأوروبية حيث لا إلى مؤسسة حكم الأوليغارشية، وتحت إشر
  كنوقراط ف 

   ا  – المالية    قواعد فيما اليسمح الاتحاد، بإجراء مشاورات شعبية بشأن السياسة، ناهيك عن المشاركة.  
تفرض  لب 

انيات الدول الأعضاء  صارمة عل مبر 
ً
ف عل الفقراء. فمن أعل  ت – قيودا

ّ
  حير  تفرض التقش

 
ر الحماية للأغنياء، ف

ّ
وف

 .إلى أسفل، تخضع أوروبا لهيمنة مصالح القلة من الأثرياء، الذين يقيّدون حرية الأغلبية

كات والمؤسسات المالية  دول الإتحاد الأورب    وبطبيعة الحال، فإن المأزق الذي تواجهه    الشر
ّ
 من نوعه. إن

ً
ليس فريدا

  كل مكان، مما يقيّد بشدة سلطة  
  تتخذ القرارات ف 

  ومجموعات المصالح القوية ه  الب 
ووكالات التصنيف الائتماب 

  الدول القومية، يمكن الحفاظ عل مظهر المشار 
 
. ومع ذلك، ف . والاتحاد الأوروب   ليس أسوأ المجرمير 

كة  السياسيير 

ك.    السوق  أما الديمقراطية من خلال الولاء لدستور مشب 
ص أسطورته التأسيسية ف 

ّ
، الذي تتلخ   الاتحاد الأوروب  

ف 

 
ً
ا  .الحرة، فإن إثبات هذه الحجة أصعب كثبر

ض أن يكون الطابع العابر للحدود الوطنية للكتلة هو السبب وراء كراهية الأوروبيير  لها. ومع ذلك فإن   غالبا ما يفب 

   
، بل ببساطة لأنه يفشل ف   

ه عالمى  أكبر مما ينبعى 
ّ
أولئك الذين يقاومون الاتحاد الأوروب   الحالى  لا يفعلون ذلك لأن

لمان الذي من المقرّر أن ي    الشهر المقبل، لا يتمتع إلا بقدر ضئيل من  تمثيلهم. فالب 
صوّت لصالحه الأوروبيون ف 

يعية    تتخذها المفوضية.   ،السلطة التشر
 فهو يميل إلى مجرّد التصديق عل القرارات الب 



  يملأها اليمير  المتطرف، مما يحوّل المشكلة إلى ثنائيات بسيطة  
 إ  –وهذه الفجوة التمثيلية ه  الب 

ُ
م،  ما أنت أو ه

 .الدولة أو أوروبا، العامل الأبيض أو المهاجر 

   
  ف 

ً
 بالفقر وفرص العمل ومستويات المعيشة  أظهر  استطلاع للرأي أجري مؤخرا

ً
 المواطنير  الأوروبيير  أكبر اهتماما

ّ
أن

ّ المناخ من اهتمامهم بالهجرة    عدا   ،وتغبر
 جاذبية اليمير  المتطرف لا تكمن ف 

ّ
المهووس للمهاجرين    ءه وهذا يشبر إلى أن

  معالجة هموم الناس اليومية. وبوسع الساسة الأوروبير  أن يسعوا إلى علاج  
  انتقاده لفشل الكتلة ف 

بقدر ما تكمن ف 

 صوتهم  
ّ
هذه المشكلة من خلال تغيبر المؤسسات لتحسير  قدرة المواطنير  عل المساومة، وجعلهم يشعرون بأن

ات صارمةلكنهم مسموع، و  لون إلقاء محاض 
ّ
 من ذلك، يفض

ً
 .بدلا

"، تشبه النهر الذي يمكن     كتابه "الأمبر
 الحظ، كما أكد مكيافيل  ف 

ّ
 تحت رحمة الحظ. ومع ذلك، فإن

ً
السياسة دائما

  إدارة الطوارئ، فذلك  و إذا كان السياسيون الأوروبيون محاض و منع فيضانه من خلال بناء السدود.  
ايد ف  ن بشكل مب  

  المهمة السياسية الأولى  
ل ومن  وه    الجديرة بهذا الاسملأنهم فشلوا ف 

ّ
: تشخيص أسباب الأزمة، وتوضيح من يمث

 .يتم استبعاده، والدفاع عن أولئك الذين تتعرّض حريتهم للخطر

الشعبالتكون    ربما  الوحيدة    ويةسياسات  السياسة  لكنها  ما،  حد  إلى  وضيقة  عرقية  د 
ّ
المتشد اليمير   مها 

ّ
يقد   

الب 

  تتحدث بشكل مباشر عن خيبة أمل الناس. 
 المعروضة الب 

  أوربا القادة الحاليون  
وط النقاش السائد،  ، وطالما استمر اليمير  المتشدد يضفون نظرهمف    الهيمنة عل شر

فإن  ف 

 عل وشك الغرق فيهلن يوقف نداء للقيم الأوروبية أي  
ً
 .النهر الذي نحن جميعا

 


